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أوَلىَ المســلمون الأوائــل أهميــة فائقــة للزراعــة كونهــا إحــدى ركــائز الاســتقرار والتعمــير الــتي حــثّ عليهــا
الدين الإسلامي لإعمار الكون واستمرار الحياة البشرية، لذا جاءت عشرات الآيات من القرآن الكريم

والأحاديث النبوية الشريفة تدفع المسلمين دفعًا للحرث واستخراج ثروات الأرض.

ورغم ما احتلته الزراعة من أهمية لدى شعوب الأرض قبل الإسلام، إلا أنه وبعد نزول الوحي تغيرّ
الوضع شكلاً ومضمونًا، حيث تجاوز الأمر حاجز الزراعة التقليدية من أجل الحياة إلى إثراء الخارطة
الزراعية العالمية بالعديد من الإسهامات والإنجازات، والتي كان لها دورها المحوري في تنمية هذا المجال

وتحقيق أقصى استفادة منه.

وتوثـق عـشرات المؤلفـات والكتـب إسـهامات المسـلمين في علـوم الزراعـة بالكليـة، فلاحـة ونباتـات طبيـة
وعقاقير وحيوانات، بجانب علوم الري والحرث، وكيف نقل العالم، شرقه وغربه، عن علماء المسلمين

تلك الإبداعات التي تحولت إلى مراجع لكافة المهتمين.
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ية أقدم المعارف البشر
تعدّ الزراعة الحرفة والمهنة الأولى التي امتهنها الإنسان منذ قديم الأزل، وقد شهدت عدة تطورات
 م الخبرات ومع الطفرة العلمية والتكنولوجية التي شهدها العالم منذ منتصف القرن الـ مع تقد

وحتى اليوم.

ويفرقّ العلماء بين مصطلحَي الزراعة وعلم الزراعة، فالأول يشير إلى الأنشطة التي يقوم بها الإنسان
لتغيير بيئة الأرض والحيوان لخدمة أغراضه الحياتية من الحصول على المحاصيل والإنتاج السلعي،
ــصات الــذي يتضمّــن خليطًــا مــن العلــوم الاجتماعيــة أمــا الثــاني فهــو ذلــك العلــم متعــدد التخص

والطبيعية والاقتصادية والدقيقة.

يــة والتطبيقيــة، إلى بحــث وتطــوير التقنيــات الإنتاجيــة، وتســعى العلــوم الزراعيــة بشــتى أنواعهــا، النظر
وتحسين الإنتاجية الزراعية من ناحية الكمّ والكيف، فضلاً عن تحويل المنتجات الأولية إلى منتجات

المستهلك النهائي، بجانب منع التأثيرات الضارةّ وإصلاحها

وتتميز علوم الزراعة في المجمل بأنها علوم لها خصوصية الزمان والمكان، فما يتناسب مع مكان ما في
وقــت مــا قــد لا يتناســب مــع مكــان آخــر في زمــن آخــر، إذ ترتبــط في الغــالب بخصــائص التربــة والــتي
يسـتحيل أن تتطـابق تمامًـا في مكـانَين مختلفَين، وهـو مـا أطلـق عليـه البعـض “علـم دراسـة المنـاطق

البيئية” كأحد مكمّلات علوم الزراعة.

كثر نظرًا إلى ما يمثله علم الزراعة من أهمية وقيمة إنسانية كبيرة، بات من أ
علوم العالم تنوعًا وثراءً

واسُتخدم مصطلح “علم الزراعة” لأول مرة خلال الثورة العلمية التي شهدتها الولايات المتحدة عام
، عبر قانون “هاتش” الذي ساعد المزارعين في معرفة مكونات السماد الصناعي، تلاه قانون
“سميث-هيوز” عام ، ثم حزمة من القوانين الأخرى التي دفعت قاطرة الزراعة إلى الأمام عبر
تطبيقات علمية ساهمت بشكل كبير في تحويل الزراعة من مجرد أنشطة حياتية إلى علم تنفقُ عليه
الدول ميزانيات باهظة لتحقيق الاستفادة المرجوة منه، لا سيما بعدما تحول الغذاء إلى أمن قومي لا

يقلّ أهمية عن مخاطر الحروب والأزمات.

وفي القـرنَين المـاضيَين وبفضـل التطـورات الـتي شهـدتها علـوم الزراعـة وإدخـال تكنولوجيـا الحـاسوب،
ظهــر علــى الســطح مجــالات علميــة جديــدة منبثقــة عــن علــم الزراعــة الأمّ، أبرزهــا الهندســة الوراثيــة

والفيزياء الزراعية.

كثر علوم العالم تنوعًا وثراءً، ونظرًا إلى ما يمثله علم الزراعة من أهمية وقيمة إنسانية كبيرة، بات من أ



إذ تجاوزت المجالات المنضوية تحت هذا المسمى عشرات المجالات، منها الاقتصاد الزراعي، الهندسة
الزراعيـة، الجغرافيـا الزراعيـة، التسويـق الـزراعي، علـم الحيـوان، علـم النبـات، الزراعـة المائيـة، الهندسـة
الوراثية، العلوم البيئية، علم الغذاء، التغذية البشرية، الري وإدارة المياه، علوم التربة وإدارة المخلفات.

محطات بارزة
وضـــع المســـلمون الأوّلـــون اللبنـــة الأولى لتـــدشين مفهـــوم جديـــد للزراعـــة يقـــوم علـــى أيديولوجيـــة
“الاستقلال الاقتصادي”، وهو ما يمكن قراءته في العبارة التي قالها الفاروق عمر بن الخطاب (رضي
 عـن النـاس

ِ
يـد بـن مسـيلمة يغـرس في أرضـه، حيـث خـاطبه: “أصـبت، اسـتغن الله عنـه) حين رأى يز

كرم لك عليهم”، وهو التوجه الذي امتد إلى الحفيد عمر بن عبد العزيز (رضي يكن أصون لدينك وأ
الله عنه) حين قال: “ازرعوا على الأرض بنصفها، بثلثها، بربعها.. إلى عشرها ولا تدعوا الأرض خرابًا”،
ومــن قبلهمــا النــبي عليــه السلام الــذي كــان يحــضّ المســلمين علــى الزراعــة قــائلاً: “التمســوا الــرزق في

خبايا الأرض”.

وفي عصر الخلافـة الراشـدة كـانت المدينـة المنـورة واحـدة مـن أزهـى مـزا شبـه الجـزيرة العربيـة، حيـث
يــة إلى اكتســت بالبســاتين والمحاصــيل، وفــاض منهــا الخــير الكثــير، وتحــولت المدينــة مــن منطقــة تجار
زراعية، حيث كان ينتهج الخلفاء سياسة منح المسلمين أراضي لزراعتها واستصلاحها، فعم الخير على

الجميع.

وكانت معرفة المسلمين بالنهضة الزراعية بداية العصر الأموي (-م) حيث بدأوا استخدام
َع وإصلاح للمجــاري، وانتــشرت في ذلــك العصر زراعــة الحبــوب طــرق الزراعــة المتنوعــة مــن شــقّ للــتر
يتــون والكرمــة، وكــان للخليفــة هشــام بــن عبــد الملــك عــشرات والتمــور والقطــن، بجــانب أشجــار الز

البساتين المثمرة التي كانت عنوان هذا العصر.

واستمرت قاطرة التطور الزراعي خلال العصر العباسي ( -م) حيث انتشرت مهنة الفلاحة
التي كانت على رأس المهن المهمة في ذلك الوقت، واشتهر هذا العصر ببناء البساتين التي تُستخدَم في
تزيين المدن والقصور، وعليه بنى المعتصم مدينة سامراء التي كانت عبارة عن تحفة زراعية لا مثيل لها

في ذلك الوقت.

ولأول مرة في هذا العصر يُدخل المسلمون الفلاحة التجريبية في نشاطهم الزراعي، حيث استعانوا بما
كُتب عن الزراعة في الثقافات الأخرى والتي نقلوها عبر الترجمة التي انتشرت وقتها، فأضفوا الصبغة
العلمية التطبيقية على العملية الزراعية ابتداء من مرحلة الحرث وصولاً إلى الحصاد والتخزين مرورًا

بالري ومحاربة الآفات والأمراض.



النقل الغربي عن الحضارة الإسلامية
كانت الأندلس حلقة الوصل بين العرب والمسلمين من جانب وأوروبا من جانب آخر، حيث كانت
المحطة الرئيسية لنقل علوم المسلمين إلى الغرب، ومن ثم وبينما كانت الدولة الإسلامية تحيا واحدة
من أزهر مراحلها في شتى المجالات العلمية ومن بينها الزراعة، كانت أوروبا تعاني من فقر شديد في
علوم تلك المجالات، وكانت تعاني أراضيها من انخفاض شديد في الإنتاجية وفقدان الخصوبة، ومن

ثم باتت البلاد الأوروبية على مشارف الموت البطيء جوعًا.

حين انتشرت الحشرات التي تفسد النخيل والتمر، لجأوا إلى استخدام النمل
الصحراوي المفترس، والذي يتغذى على تلك النوعية من الحشرات

-) ميلادي، وحين تولى الخلافة في الأندلس السلطان عبد الرحمن الناصر  وفي أوائل القرن الـ
م)، ثامن حكاّم الدولة الأموية، بدأ في إيفاد البعثات العلمية إلى المشرق، حيث قلب الحضارة
الإسلاميــة النــابض في بغــداد والقــاهرة ودمشــق، لتعلــم علــوم الزراعــة بشــتى أنواعهــا ونقــل خــبرات
المسلمين في هذا الشأن، بجانب جلب أمّهات الكتب التي تتناول طرق تنمية المحاصيل الزراعية التي

تتناسب والبيئة الأوروبية.

ومــن هنــا بــدأت تنمــو في الأنــدلس مدرســة علميــة تتّخــذ مــن فنــون الفلاحــة منهجهــا الــدراسي الأبــرز،
تسـتند في عملهـا علـى الكتـب المنقولـة مـن العواصـم الإسلاميـة، سـواء الـتي ألّفهـا علمـاء مسـلمون أو
المترجَمة عن الحضارات القديمة، وتحولت الأندلس في غضون سنوات معدودة إلى لوحة فنية زراعية
أضفــت بشعاعهــا التنــويري الــزراعي علــى عمــوم القــارةّ الأوروبيــة، الــتي وثـّـق مســتشرقوها فضــل

المسلمين في التطور الذي شهدته بلادهم بعد ذلك.

وليس هناك أدلّ على هذا التأثير الكبير للحضارة الإسلامية في الزراعة الغربية ممّا قاله البروفيسير
الفــرنسي شارل ســينوبوس، في كتــابه “تــاريخ الحضــارة“، حين كتــب يقــول: “جــرى أمــراء العــرب علــى
أصـول إسـقاء الأرض بفتـح الـترع، فحفـروا الآبـار وجـازوا بالمـال الكثـير ممـن عـثروا علـى ينـابيع جديـدة،
ــاه ــح المي ــواعير لتمن ــوا إلى أســبانيا أســلوب الن ــاه بين الجــيران، ونقل ــع المي ي ووضعــوا المصــطلحات لتوز
والسواقي التي توزعها، وإن سهل “بلسنة” الذي جاء كأنه حديقة واحدة هو من بقايا عمل العرب
وعنايتهم بالسقيا، كما أن العرب استعملوا جميع أنواع الزراعة التي وجدوها في مملكتهم وحملوا
كثيرًا من النباتات إلى صقلية وأسبانيا، وربوّها في أوروبا فأحسنوا تربيتها حتى لتظنها متوطنة وذلك
مثل الأرز والبطيخ والقنب والمشمش والبرتقال والكبار والنخيل والهليون والزعفران والبطيخ الأصفر

والعنب والعطر والورد الأزرق والأصفر والياسمين بل والقطن والقصب”.
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رواد علم النباتات 
يصـــنف المســـلمون بأنهـــم “رواد علـــم النباتـــات والعقـــاقير”، فإســـهاماتهم في هـــذا المجـــال لا ينكرهـــا
ــق تلــك منصــف، وأمّهــات الكتــب الــتي يعتمــد عليهــا بــاحثو العقــاقير في كبرى الجامعــات الغربيــة توث
ا صريحًا مترجمًا أو نقلاً عنهم في الإسهامات بشكل واضح، إذ إن معظمها لعلماء مسلمين إما نص

تلك التي ألّفها علماء أوروبا.

يؤكـد المـؤ الـدكتور عبـد الحليـم عـويس، في مقـال لـه، أن اهتمـام المسـلمين بعلـم العقـاقير والنباتـات
ــا، لافتًــا إلى أن علمــاء المســلمين لهــم الســبق في دراســة علــم النبــات بمعنــاه الطبيــة يعــدّ الأســبق عالمي
الحديث، العلم الذي يبحث في أنواع وخواص وأشكال وعجائب ومضارّ وفوائد النباتات، ورواد هذا
العلم في أغلبهم مسلمين على رأسهم ابن جلجل وابن وافد وابن سمجون والغافقي وابن ميمون.

ويستعرض عويس أبرز الجوانب التي اهتم بها المسلمون في دراسة علم النبات، منها تحديد أسماء
وأصـول النباتـات وترتيبهـا كذلك، أيضًـا دراسـتها جهـة الزراعـة والأصـناف المناسـبة وأنـواع وخصـائص
التربــة المثاليــة لزراعتهــا، هــذا بخلاف بحــث تلــك السلالات النباتيــة الــتي اكتشفهــا الرحّالــة المســلمون،
وأخـيرًا دراسـة النباتـات المسـتخدمة في صـناعة العقـاقير، وهـو المجـال الـذي أثـار إعجـاب صـيادلة العـالم
وأطبائه ومكتشفيه، وبدأوا في النقل عنه والاستفادة منه في ضوء الاكتشافات الكبيرة التي توصّل

إليها علماء المسلمين في هذا الحقل.

مكافحة الأمراض الزراعية 
ساعد التقدم العلمي الإسلامي في علوم الكيمياء والفيزياء بجانب ما أحرزه من تقدم في دراسة علم
الحيوان والعقاقير، في التفوق الواضح في مجال مكافحة الأمراض والآفات الزراعية، وهو ما ساعد في

يادة الإنتاجية الزراعية وتقليل حجم المهُدَر والفاقد بسبب تلك الأمراض. ز

وتعدّ الأدوات والاستراتيجيات التي وضع المسلمون لبنتها الأولى لمحاربة الآفات الزراعية هي المرجعية
الأكبر للمنظومة المتعامل بها حاليا رغم مرور مئات السنين، حيث لجأ المسلمون إلى استخدام الطعام
والسوائــل والغــازات في القضــاء علــى الحــشرات والطعــون، وقــد نقــل عنهــم الغــرب تلــك الإســهامات

يز رقعتهم الزراعية والإنتاجية. لتعز

ففـي سبيـل قتـل الفـئران والذبـاب والجـراد والكلاب الضالّـة والقـوارض اسـتخدم المسـلمون الطعـون
السامـة، كمـا اسـتخدموا المبيـدات المرشوشـة في قتـل الحـشرات الملاصـقة للمحاصـيل والنباتـات، هـذا
بجانب استخدام المواد الكيماوية الطائرة سريعة التبخر لطرد بعض الآفات مثل البراغيث، دون أي

آثار جانبية ضارة على المزارعين.
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كما يعدّ العرب والمسلمون أول من استخدموا المبيدات الحيوية في اليمن قبل آلاف السنين، فحين
انتشرت الحشرات التي تفسد النخيل والتمر، لجأوا إلى استخدام النمل الصحراوي المفترس، والذي
يتغذى على تلك النوعية من الحشرات، وبذلك نجحوا في حماية محاصيلهم دون أي أضرار محتملة

.على الإنسان أو الز

رواد المسلمين في الزراعة
أثرى العلماء المسلمون المكتبة الإنسانية في مجال العلوم الزراعية بمئات الكتب، بعضها كان مترجمًا
عـن اليونانيـة كمؤلفـات الرومـي وقينـدانيوس الـبروتي وكسـيانوس يـاسوس الرومـاني، والأغلبيـة كـانت
مـن بنـات أفكـار المسـلمين الذيـن نجحـوا في تقـديم شروحـات وافيـة وكافيـة في مجـال الزراعـة والحـرث

والري والنباتات والحيوانات وغيرها، وأهمهم:

يعدّ الكتاب ذو الـ  صفحة موسوعة شاملة في العديد من مجالات
الزراعة وأنواعها

ابن وحشية النبطي: هو أبو بكر أحمد بن علي بن قيس بن المختار بن عبد الكريم، المعروف باسم
“ابـن وحشيـة” الـذي عـاش في القـرن الــ  الهجـري، وأحـد أبـرز علمـاء المسـلمين في الزراعـة والكيميـاء
بجانب نبوغه في علوم اللغة الأخرى، من أشهر إسهاماته كتابه الشهير “الفلاحة النبطية” الذي يعدّ

حجر الأساس في نشأة “علوم الزراعة العربية”، ونُقل عنه شرقًا وغربًا رغم أنه معرب من السريانية.

ويعـدّ الكتـاب ذو الــ  صـفحة موسوعـة شاملـة في العديـد مـن مجـالات الزراعـة وأنواعهـا، حيـث
أفـرد فصـولاً كاملـة لزراعـة الأشجـار والحبـوب والبقـول، وطـرق الـري المختلفـة، وأفضـل أنـواع السـماد
وسماته، هذا بجانب التطرق إلى مجالات أخرى مرتبطة بشكل أو بآخر بالزراعة كالفلسفة والسحر

والطلاسم.

أبو ســعيد الأصــمعي (-م): هــو عبــد الملــك بــن قريــب بــن عبــد الملــك بــن علــي بــن أصــمع
البــاهلي، ولــد وتــوفي في البصرة، وأحــد رواد علــم النبــات في العــالم، ومــن أبــرز مؤلفــاته كتــابه الشهــير
“النبــات والشجــر”، والــذي تطــرق فيــه تفصــيلاً إلى أفضــل أنــواع النباتــات الــتي يمكــن زراعتهــا والتربــة
المناسبة لها وأجود أنواع الأراضي الصالحة للاستخدام، كما قسّم النبات إلى أحرار وغير أحرار أو ذكور،
بجانب تقسيم آخر إلى حمض مالح وخلة غير مالحة، وبلغ عدد أسماء النباتات التي ذكرها في كتابه

كثر من  اسمًا. نحو أ

ــد في إشبيليــة ــن العــوام الإشــبيلي الأنــدلسي، ول ــا يحــيى بــن محمد أحمــد ب ي ــو زكر ابــن العــوام: هــو أب
كثر مؤلفاته وتوفي عام م، اشتهرَ بمؤلفاته في علوم النبات والحيوان والفلك والطب، ومن أ
شهرة وتأثيرًا كتاب “الفلاحة” الذي يعدّ بمثابة دليل شامل لعلوم الزراعة القديمة والحديثة، كما يعدّ



مرجعًا كبيرًا للباحثين المهتمين بالشأن الزراعي بصفة عامة.

ن من  فصلاً، والذي تُرجم إلى الإسبانية والفرنسية في القرن الـ ، في مجال ويبحث الكتاب المكو
السماد وطبيعة الأرض وعمليات الري وإخصاب الأشجار، بجانب عمليات التطعيم وتقليم الأشجار
يــق بين الصالــح والطالــح في النباتــات ومكافحــة الأمــراض الزراعيــة وطــرق الحفــظ والتشــوين، والتفر

ومنافعها وأضرارها وغير ذلك من مجالات الزراعة المتشعّبة.

ي، المولود في إيران، وأحد
ِ
ينَوَر هو أبو حنيفة أحمد بن داود الد :(م-) أبو حنيفة الدينوري

علمــاء المســلمين النــابغين في النحــو واللغــة والفلــك بجــانب تميزه في علــوم النبــات، حــتى أنــه لُقــب
بـ”شيخ علماء النبات”، ومن أجلّ إسهاماته كتاب “النبات” الذي وصف فيه مئات الأنواع المختلفة

من النباتات التي رآها بنفسه وسمع عنها من العلماء الثقات.

َع والجسور، ونظرًا إلى مكانته العلمية الكبيرة جعله الملك الكامل الكتاب تضمّن كذلك كيفية شق التر
الأيوبي، خامس سلاطين الدولة الأيوبية، رئيسًا على العشابين في مصر، وتعدّ مؤلفاته أحد أبرز المراجع

التي اعتمدَ عليها الأوروبيون في نهضتهم الحديثة.

لم تكن تلك المؤلفات وحدها التي أسهم بها العلماء المسلمون في نهضة
الإنسان زراعيا، فهناك آلاف الكتب الأخرى

ابن بصّال: هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم، المعروف بـ”ابن البصّال الطليطلي”، صاحب الإسهامات
الكبيرة في مجال الهندسة الوراثية في علوم الزراعة، إذ استطاع زراعة الرمان وشجر التين في بستان

الخليفة المأمون في أي وقت من السنة، كما كان ماهرًا في زراعة الزهور بأنواعها المختلفة.

يعدّ كتاب “الفلاحة” لابن بصّال واحدًا من أمّهات الكتب في زراعة البساتين والنباتات المتنوعة، وقد
نقل عنه علماء أوروبا واستعانوا بإسهاماته في تطوير نهضتهم الزراعية، فيما عاش العالم المسلم بقية
حيــاته في طليطلــة كـــ”مستشار زراعــي”، حيــث كــانت تأتيــه المــراسلات مــن كــل أنحــاء العــالم بشــأن
الاســتفسار عــن بعــض أمــور الفلاحــة، فكــان يجيبهــم عليهــا ويرســلها لهــم مــرة أخــرى، ومــن هنــا ذاع

صيته وبات بيته قبلة علماء أوروبا.

لم تكن تلك المؤلفات وحدها التي أسهم بها العلماء المسلمون في نهضة القطاع الزراعي، فهناك آلاف
الكتب الأخرى، لعلّ من أهمها كتاب “الشجر” لابن خالويه، و”الفلاحة والعمارة” لعلي بن محمد بن
سعد، بجانب كتاب “الز” لأبي عبيدة البصري، ليؤكدّ المسلمون أنهم ضلع أساسي في رخاء الحضارة

الإنسانية بصفة عامة، حتى إن تخلفوا عن الركب في العقود الأخيرة.
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